
لمــاذا ينكمــش ســوق الرقــائق العالميــة رغــم
الاستثمارات الضخمة؟

, كتوبر كتبه شارل دي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة وأوروبا إنشاء مصانع أشباه الموصلات على أراضيها بضخ
المليارات، أصبح سوق الإلكترونيات العالمي محاصرًا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

هل ستتحوّل الإلكترونيات العالمية من الندرة إلى الوفرة؟ بالكاد جفّ حبر توقيع جو بايدن للتصديق
علـى القـانون الأمريـكي المسـمى “قـانون الرقـائق والعلـوم” في التـاسع مـن شهـر آب/أغسـطس الـذي
ينــص علــى ضــخ  مليــار دولار لإحيــاء إنتــاج الرقــائق الدقيقــة في الولايــات المتحــدة، في أعقــاب تتــالي

الأخبار السيئة.

خسرِت شركة “إنتل” الأمريكية، المصنّفة الأولى عالميًا في صناعة المعالجات الدقيقة، نصف مليار دولار
في الربع الثاني من سنة . وحذّرت “نفيديا”، الشركة الرائدة عالميًا في معالجات الرسوميات، من
كبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم) تراجع الطلبات. وتمرّ شركة “ميكرون” للتكنولوجيا (ثالث أ
وشركــة “إي إم دي” بمرحلــة حرجــة. إلى جــانب ذلــك، اتبعــت أســعار أســهم شركــات صــناعة الرقــائق
الأمريكية نفس المسار منذ بداية سنة : تراجع بنسبة  بالمئة بالنسبة لشركة إنتل و بالمئة

لشركة نفيديا.

كبر شركة لتصنيع الرقائق قامت شركة “تايوان” لصناعة أشباه الموصلات المحدودة العملاقة، وهي أ
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ية الجنوبية في العالم، بتقليص الاستثمار في مصانعها. كما تعاني شركتا “سامسونغ” للإلكترونيات الكور
و”إس كيه هاينكس” – الشركات الرائدة في مجال رقائق الذاكرة، من نفس الوضع. ولا يزال صناع

السيارات يعانون من نفاد الرقائق في سوق يشهد تغييرات فعلية.

 مـا الـذي يجـري؟ إن النقـص الحـالي نـاتج عـن التنـاقض بين الانتعـاش القـوي للغايـة في سـنة
يــد الطويلــة جــدًا للمكونــات الإلكترونيــة. وعنــدما تتــأثر الرقــائق، الــتي تعــد واضطــراب سلســلة التور
يــة لهواتفنــا الذكيــة أو الإنترنــت أو ســياراتنا أو آلاتنــا الصــناعية، يتــداعى الاقتصــاد العــالمي بــأسره. ضرور

فعلى سبيل المثال، اضطر قطاع السيارات إلى إبطاء أو إيقاف الإنتاج في مصانع السيارات.

نهاية الدورة التصاعدية
في مواجهـة هـذا الوضـع المفـاجئ، تفـوّق قطـاع الإلكترونيـات علـى آفـاق نمـوه. ومـن جانبهـا، لا تشـك
المفوضية الأوروبية، التي مررت قانون الرقائق في شباط/ فبراير بتوفير دعم بقيمة  مليار يورو في
يتـــون أن “الطلـــب علـــى أشبـــاه المـــوصلات كـــد المفـــوّض تيـــيري بر ـــة ســـنة ، أ ذلـــك. وفي نهاي
سيتضاعف بحلول سنة  مع التحوّل الرقمي”، وهي حجة إضافية لإعادة توطين صناعة تقع
إلى حـد كـبير في آسـيا وأسـيرة الحـرب البـاردة بين الولايـات المتحـدة والصين. لقـد حـان وقـت السـيادة

الرقمية.



ينو أن تعد صناعة السيارات في كل من فرنسا وألمانيا الضحية الأولى للفوضى الحالية. توضح شركة ر
“حالة توريد أشباه الموصلات تسببت في خسارة تقديرية في إنتاج  ألف سيارة، خاصة في النصف
يتيم، دواي، في الأول مـــن الســـنة”. أعيـــد افتتـــاح مصانعهـــا في فرنســـا (في سانـــدوفيل، في سين مـــار
ينو “اجتماعا يوميا لإدارة الشمال، في فلين، وفي إيفلين) مع بداية السنة الدراسية. كما تعقد شركة ر

الأزمات” بشأن إمداداتها.

اضطـــرت مجموعـــة ســـتيلانتس (مجموعـــة بيجـــو ســـيتروين/ فيـــات كرايســـلر) إلى تعليـــق الإنتـــاج في
ــة بيجــو في سوشــو (التابعــة لمنطقــة مصــنعها في سرقســطة في إســبانيا. والأمــر ســيان بالنســبة لشرك
دوبس). وحسب تحليلات وكالة بلومبرغ “لا يزال صانعو الرقائق الذين يخدمون احتياجات شركات
صـناعة السـيارات ومراكـز البيانـات والشركـات الصـناعية يحـاولون مواكبـة الطلـب، في حين أن أولئـك
المعرضين للإلكترونيات الاستهلاكية عالقون مع المخزون في ظل بطء المبيعات”. تبدو شركة “إنفنيون”
الألمانية صامدة بشكل أفضل في سوق الأسهم بفضل السيارات، بينما تعاني “إي إم دي” الأمريكية

من ركود فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب.

من الواضح أن قطاع المكونات الإلكترونية يغرق في حالة اضطراب شديد. وحسب تحليل ريتشارد
جوردون، نائب رئيس شركة غارتنر “يدخل سوق أشباه الموصلات العالمي فترة ضعف من المتوقع أن



. حيــث مــن المتوقــع أن تنخفــض مبيعــات أشبــاه المــوصلات بنســبة ، تســتمر إلى غايــة ســنة
بالمئة”.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع. وحسب جوردون فإن “ارتفاع معدلات التضخم والضرائب
وأســعار الفائــدة، إلى جــانب ارتفــاع تكــاليف الطاقــة والوقــود، يفــرض ضغوطــا علــى الــدخل المتــاح
للمســتهلكين. ومــن شــأن ذلــك أن يــؤثر علــى الإنفــاق علــى الإلكترونيــات مثــل أجهــزة الحــاسوب

الشخصية والهواتف الذكية”.

كبر مستخدم للرقائق في العالم، القوّة الدافعة التي كانت عليها خلال لم تعد الإلكترونيات الاستهلاكية، أ
الأزمة الصحية. وبالنسبة لسنة ، تم خفض توقعات النمو العالمي لسوق أشباه الموصلات إلى
. بالمئــة، أي أقــل بثلاث مــرات ونصــف ممــا كــانت عليــه في ســنة . وهــذا يمثــل نهايــة الــدورة
. التصاعديــة حــتى الآن. وفي الأثنــاء، ســيؤدي تراجــع المبيعــات العالميــة لأجهــزة الحــاسوب بنســبة

بالمئة المتوقع في سنة  إلى انخفاض بنسبة . بالمئة في إيرادات بائعي أشباه الموصلات.

من المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في مبيعات شرائح الهواتف الذكية الذي بلغ نحو . بالمئة في سنة
، مقارنــةً بحــوالي . بالمئــة في ســنة . كمــا أصــبحت مبيعــات الرقــائق مــؤشرًا رئيســيًا
للنشاط الاقتصادي العالمي. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يضم شركات مدرجة

في صناعة الإلكترونيات، بنسبة  بالمئة منذ ذروته وبعد عقدين من النمو المستمر.



إن التغيـيرات الجيوسياسـية الـتي تلـت ارتفـاع التضخـم، مصـحوبًا بارتفـاع في أسـعار الطاقـة والفائـدة
مقابــل تــدهور القــدرة الشرائيــة، لا تبــشرّ بخــير بينمــا تــواجه أســواق المتحكــم الــدقيق والمعــالج ووحــدة

تخزين بيانات الحاسوب أزمةً.



يقول بيير غارنييه، مدير مساعد لشركة “جولت كابيتال”، إنه “خلال السنة ونصف الماضية، تضررت
كثر من غيرها جراء تقييد القدرة الإنتاجية، الأمر الذي أثر سلبًا على صناعة أجهزة التحكم الدقيقة أ
صــناعة الســيارات. يفسر وجــود وحــدات التحكــم الدقيقــة ضمــن المكونــات الرئيســية لجميــع الأنظمــة
يبًا سبب تأثر القطاعات الأخرى بنقص هذا المنتج”. والسؤال المطروح: هل ستؤمن الإلكترونية تقر

مراكز البيانات التي تعتبر الرقائق عنصرا بالغ الأهمية حاجياتها؟

المجهود الحربي
يارةً إلى ولاية أوهايو الأمريكية من في التاسع من الشهر الجاري، أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن ز
أجــل وضــع حجــر الأســاس لبنــاء مصــنع تــابع لشركــة “إنتــل” لصــنع المعــالج الــدقيق، وقــد خصصــت
واشنطــن لهــذا المــشروع  مليــار دولار. مــن جهتهــا، أعلنــت الشركــة الأمريكيــة الإماراتيــة “غلوبــال
يز” وشركة “كوالكوم” الأمريكية عن شراكة لإنتاج المعالج الدقيق داخل الولايات المتحدة. ومن فاوندر
ــو مــن العــام الجــاري عــن ــة في تمــوز/ يولي ــا الجنوبي ي ــه أینیکــس” مــن كور جانبهــا، كشفــت “إس کي



تخصيص مليارات الدولارات مقابل الاستثمار في ذات المجال.

في الثاني عشر من الشهر الجاري، وسعيًا لتقليل الاعتماد على بكين في صناعة الإلكترونيات الدقيقة
ير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المكسيك إلى الانضمام والمشاركة في هذا المجهود الحربي. دعا وز
كــبر الشركــات إنتاجــا وفي وقــت ســابق، طــالبت واشنطــن شركــة “إنفيــديا” (باعتبارهــا واحــدة مــن أ
لمعالجات الرسوميات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات شرائح الحاسوب وأنظمة ألعاب الفيديو)
يـد وشركـة “إي إم دي” (الشركـة الأمريكيـة متعـددة الجنسـيات لأشبـاه المـوصلات) بإيقـاف تصـدير المز
مـن رقـائق الذكـاء الاصـطناعي إلى الصين، بتعلـة اسـتخدام الصين هـذه المكونـات لأغـراض عسـكرية.
وقــد أعلنــت إدارة بايــدن اســتعدادها لفــرض قيــود جديــدة مناهضــة للصين، ســتفرض بموجبهــا

عقوبات على مصنعي الآلات المتخصصة مثل شركة “کیيه إل إيه” أو شركة “أبلايد ماتيريال”.

تعليقــا علــى ذلــك، صرح نــائب رئيــس جمعيــة صــناعة أشبــاه المــوصلات الصــينية في الثــامن عــشر مــن
الشهر الماضي، يو شيكانغ: “يهدف قانون الرقائق والعلوم، المعروف أيضاً باسم قانون تشبس، إلى
تقــديم المساعــدة للجهــات المتنافســة مــع الصين”. ويتســاءل شيكــانغ عمــا إذا كــانت هــذه الخطــوة
اتخذت بدافع الإنتقام، مشيرا إلى قلق الأعضاء إلى جانب الولايات المتحدة في هذا التحالف الجديد
يا الجنوبية واليابان وتايوان. فعلى سبيل المناهض للصين، المسمى “تشبس ” – الذي يضم كور
المثال، تجد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، الناشطة بقوة في الصين، نفسها عالقة في

يزونا أو التخلي عن بناء مصنع آخر في ألمانيا. المنتصف إما الاستثمار في مصنع في ولاية أر

فائض في الإنتاج
كــثر مــن  مليــار دولار منــذ  مــن أجــل في مواجهــة الهجــوم الغــربي، هــل اســتثمرت الصين أ

يد المعدات اللازمة لتصنيع الرقائق على أراضيها؟ إنشاء سلسلة كاملة لتور

ية في هذا الصدد، قال جي تي شو، المدير الاستشاري لأشباه الموصلات في مجموعة بوسطن الاستشار
في تــايبيه خلال حــوار جمعــه مــع صــحيفة “نيــكي” اليابانيــة “إن هــدف التخلــص مــن التبعيــة في هــذا

المجال بنسبة  بالمئة أو  بالمئة صعب على أي دولة وعلى أي منطقة”.

أما بالنسبة لأوروبا، فإنها تقف أمام خيارين إما التعويل على السيادة الإلكترونية من خلال الاعتماد
علـــى الشركـــات الأوروبيـــة الـــتي اســـتطاعت تخطـــي الأزمـــة في هـــذا القطـــاع، علـــى غـــرار “إنفنيـــون
تيكنولــــوجيز” الألمانيــــة أو” إس تي ميكروإلكترونكــــس” الفرنســــية الإيطاليــــة، أو اســــتقطاب مصــــانع
كــثر مــن  مليــار دولار في إنشــاء الشركــات المصــنعة الأجنبيــة. ومــن جهتهــا، ستســتثمر شركــة إنتــل أ

مصانع في القارة العجوز، بما في ذلك في ألمانيا وفي إيطاليا، بعد تكفل هذه الدول بتقديم الدعم.

حيـال هـذا الشـأن، يقـول جـان مـارك شـيري، الرئيـس التنفيـذي لشركـة “إس تي ميكروإلكترونكـس”:
“نواصــل الاســتثمار في مصــنعنا الجديــد المتخصــص في إنتــاج رقــائق الســيليكون مقــاس  مليمــتر



.” الواقع بالقرب من ميلانو، الذي من المفترض أن يصل إلى قدرته الكاملة بحلول نهاية سنة
يز” وكان شيري قد أعلن في منتصف تموز/ يوليو من العام الجاري عن اتفاقية مع “غلوبال فاوندر

لبناء مصنع في فرنسا تناهز تكلفته . مليار يورو.

مع أن تراجع سعر الرقائق يخدم مصالح الشركات المختصة في المجال الصناعي،
غير أنه يكبد قطاع الإلكترونيات الدقيقة خسائر كبيرة

كد شيري: “سيساهم هذا المصنع الجديد في مدينة كرول الفرنسية في بلوغ أهداف قانون الرقائق وأ
يــادة الطاقــة الإنتاجيــة في أوروبــا بنســبة  بالمئــة مــن حجــم الإنتــاج الأوروبي، الــتي يتمثــل أهمهــا في ز

يز السيادة الصناعية”. العالمي بحلول سنة  وتعز

دفع وصول السيارة المتصلة بالإنترنت والكهربائية وذاتية القيادة شركة “إس تي ميكروإلكترونكس”
إلى التعاون مع مجموعة فولكس فاغن لتطوير معالج دقيق سيتم تصنيعه بواسطة شركة تايوان
لصـناعة أشبـاه المـوصلات المحـدودة. جنبـا إلى جنـب مـع ذلـك، يجـذب قطـاع السـيارات كلا مـن شركـة

“إنفنيون تيكنولوچيز” و”تكساس إنسترومنتس” و”إن إكس بي” لأشباه الموصلات.

إن المنافسة الآسيوية الأمريكية والأوروبية التي من المرجح انضمام الهند إليها في وقت قريب، بعد
اشتراك فوكسكون التايوانية وفيدانتا الهندية في استثمار  مليار دولار في مجال تصنيع الرقائق، لن

تكون خالية من العواقب.

بعد ارتفاع أسعار أشباه الموصلات نتيجة نقص المعروض جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، تُبشرّ جل
هذه الاستثمارات بزيادة حتمية في العرض وانخفاض أسعار المكونات.

تعليقــا علــى ذلــك، يقــول غــارنييه: “إن الفــائض في المخــزون في الــوقت الحــالي يشمــل بشكــل أســاسي
وحدات تخزين بيانات الحاسوب ومكونات محددة معينة لسوق الكمبيوتر والهواتف الذكية. وعليه،
سيؤدي هذا الوضع حتمًا إلى انخفاض أسعار مكونات وحدات تخزين بيانات الحاسوب، التي تعتبر

الأكثر تقلبا من حيث السعر”.

مع أن تراجع سعر الرقائق يخدم مصالح الشركات المختصة في المجال الصناعي، غير أنه يكبد قطاع
الإلكترونيات الدقيقة خسائر كبيرة ويهدد بإفلاس المؤسسات الرائدة في مجال البطاقات الإلكترونية

التي تعمل في الولايات المتحدة وأوروبا، ويُنمّي حظوظ البلدان الآسيوية في الفوز بالرهان.

المصدر: لوموند
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